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سورة التوبة

ﭧ ﭨ  ﮋ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮊ 
(42/1) قال أبو موسى _ رحمه الله_ قوله تبارك وتعالى : ﮋ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ  ﮗ ﮊ  . الجِزْية عن يَدٍ : هي الخَراجُ المَجْعُول على رَأْس الذِّمِّي ، سُمِّيَت به ، لأنَّها قَضاءٌ منهم لِمَا عَلَيهم ، مَأخُوذَةٌ من الجَزَاء ، وهو بَذْْلُ الشيء ، والـمُسْتَحِقّ على فِعْله . 
                                                                    المجموع المغيث (1/327) 

(((((((((((((

ما ذكره أبو موسى في معنى الجزية قول صحيح قال به أهل التفسير واللغة . 

قال الشوكاني : قوله تعالى : " ﮋ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ  ﮗ ﮊ الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي : إذا كافأ عما أسدي إليه ، فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن ؛ وقيل : سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه : أي يقضوه ، وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده " (1) . وكذا قال غيره (2).
..................................................................................

(((((((((((((
وقال الجوهري (1): " والجِـزْيَةُ : ما يُؤخذ من أهل الذمة ، والجمع الجِزَى ، مثل لحيةٍ ولِحًى "  (2)    . وكذا قال غيره (3).
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮊ
(43/2) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﮂ  ﮃ ﮄ  ﮅﮊ الكنز : المالُ المدفونُ لعَاقبةٍ ما .
                                                                    المجموع المغيث (3/75) 
(((((((((((((

اختلف أهل التفسير في معنى الكنز في قوله تعالى :  ﮋ ﮂ  ﮃ ﮄ  ﮅﮊ إلى ثلاثة أقوال :  
أحدها : أن الكنز كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ زكاته ، سواء كان مدفوناً أو غير مدفون ، قاله عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ( .
والثاني : أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم ، أديت منه الزكاة أم لم تؤد ، قاله عليّ بن أبي طالب(1) ( فقد قال : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، وما فوقها كنز. 
..................................................................................

(((((((((((((
والثالث : أن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة إليه وهو ما ذهب إليه أبو ذر(  (1). 

والقول الأول هو القول الراجح في معنى الكنـز في هذه الآية ؛ وذلك لقوة الأدلة الواردة عن الصحابة في ذلك وكثرتها ، واختار هذا القول جمع من المفسرين ، كابن جرير (2) ، والقرطبي (3) ، وغيرهم (4) .
قال البغوي : " والقول الأول أصح أن الآية في منع الزكاة ، لا في جمع المال 
الحلال " (5) .
وقال الشوكاني بعد ذكره لهذا القول : " وهو الحق لما سيأتي من الأدلة المصرِّحة بأن ما أُديت زكاته فليس بكنـز " (6) .
وقال الشنقيطي (7) : " أظهر الأقوال وأقربها للصواب في معنى: ﮋ   ﮃﮊ في هذه 
..................................................................................

(((((((((((((
الآية الكريمة ، أن المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم لها في سبيل الله ؛ أنهم لا يؤدون زكاتهما " (1) .
 وأما بالنسبة لما جاء عن علي -رضي الله عنه-، فإنه يُحمل على الأفضل، أو أن هذا كان قبل فرض الزكاة ثم نُسخ (2) .
وأما بالنسبة لما جاء عن أبي ذر -رضي الله عنه-، فإنه يُحمل على أنه هذا كان أولاً ثم نُسِخ بفرض الزكاة، ثم ما زال أبو ذر -رضي الله عنه- متمسكاً به لأنه يسمع بالرخصة فلا يأخذ بها، وقد خالف في ذلك جمهور الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنكروا عليه ذلك في زمانه حتى اشتهر إنكارهم عليه في ذلك (3)، وبهذا يتبن صحة، وقوة القول الأول. والله أعلم.

أما ما ذكره أبو موسى المديني في معنى الكنز فهو أحد المعاني اللغوية التي ذكـرها أهل اللغة (4) .
((((((((((((((((
ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮊ
(44/3) قال أبو موسى _ رحمه الله _ قوله تعالى : ﮋ ﭥ   ﭦ  ﭧ ﮊ  : أي كخوضهم ، والعرب تجعل ما والَّذي ، وأنْ صِلَتها بمنزلة المَصْدر .

                                                                 المجموع المغيث (1/625)
(((((((((((((

أوضح أبو موسى المراد بقوله : ﮋ ﭥ   ﭦ  ﭧ ﮊ وما ذَكَر في معناه صواب  قال بنحوه أهل التفسير(1) .
قال القرطبي : "  ﮋ ﭥ   ﭦ  ﭧ ﮊ أي كخوضهم. فالكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي وخضتم خوضا كالذين خاضوا " (2) .
..................................................................................

(((((((((((((
وبيّن المفسرون معنى ﮋ ﭥ   ﮊ أي : في الباطل والكذب على الله تعالى ، وتكذيب رُسله ، والأستهزاء بالمؤمنين (1) .  
 ((((((((((((((((
الدراســة
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(1) فتح القدير (2/231) .


(2) انظر : المفردات في غريب القرآن (93) ، ومعالم التنزيل (4/33) ، وتفسير الكشاف (2/147) ، والمحرر الوجيز (6/460) ، و زاد المسير (2/249) ، والجامع لأحكام القرآن (4/114) ، وتفسير النسفي (1/493) 


(1) الجـوهري : هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،  إمام في علم لغة العرب ، وخطُّه يُضرب به المثل في الحُسن ، ثم هو من فرسـان الكلام وممن آتاه الله قوة وبصيرة وحسن سريرة وسيرة . ت : 393  هـ  .  انظر : يتيمة الدهر ، لأبي منصور الثعالبي (4 / 468) ، ومعجم الأدباء (2 / 430) .


(2) الصحاح (6/232) . 


(3) انظر : تهذيب اللغة (1/602) ، ومختار الصحاح (103) , ولسان العرب (1/621) ، والقاموس المحيط (1640) ، وتاج العروس (37/353) . 


(1) هو : أبو الحسن ، الهاشمي ، القرشي ، ابن عم رسول الله  ( ، وزوج ابنته ، من السابقين الأولين . رجّح جمع أنه أول من أسلم ، وهو أحد العشرة . قُتل في الكوفة سنة 40 هـ  وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون على الأرجح . انظر : التاريخ الكبير (6 / 259)، وتقريب التهذيب لابن حجر (341) .


(1)  هو : جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صُعير بن حرام الغفاري، صحابي جليل ، وكان من السابقين إلى الأسلام ، توفي سنة اثنين وثلاثين بعد الهجرة ، انظر : أسد الغابة (6/96) ، والإصابة (7/105).     


(2) انظر: جامع البيان (10/137) 


(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (8/115).


(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/137) ، و تفسير الوسيط (2/492) ، و تفسير الكشاف (2/150)  وتفسير الخازن (2/355)، واللباب في علوم الكتاب (10/82).


(5) معالم التنـزيل (2/243).


(6) فتح القدير (2/ 236) .


(7) الشنقيطي : هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ، من عـلماء شنقيط ، ولد وتعلم بها ، واستقر مدرساً في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيراً في الجامعة الإسلامية ، وكان مبرزاً في اللغة والتفسير، وألف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ت : 1393هـ . انظر : الأعلام (6/45) ، والمبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر ، للشيخ : إبراهيم بن محمد السيف : (5/345) .


(1) أضواء البيان (2/386). 


(2) انظر: تفسير الكشاف (2/150) ، وأضواء البيان (2/388).


(3) انظر: جامع البيان (10/137) ، وتفسير الكشاف (2/150 ) ، و فتح الباري (3/321) ، وأضواء البيان (2/388).


(4) انظر : الصحاح (3/45) ، والمحكم والمحيط الأعظم (6/740) ، ومختار الصحاح (501) ، ولسان العرب (5/3937) ، والتعريفات ، للجرجاني (241) ، والقاموس المحيط (672) ، وتاج العروس (15/304) .   


(1) انظر : معاني القرآن للفراء (1/300) ، ومفاتيح الغيب (16/103) ، والبحر المحيط (5/70) ، والدر المصون (3/483) ، واللباب في علوم الكتاب (10/143) .


(2) الجامع لأحكام القرآن (8/201) .


(1) انظر : جامع البيان (10/199) ، وبحر العلوم (2/60) ، وتفسير ابن أبي زمنين (2/174) ، والكشف والبيان (3/221) ، ومعالم التنزيل (4/71) ، وزاد المسير (2/276) ، والتسهيل لعلوم التنزيل (1/363) ، والبحر المحيط (5/69) ، وتفسير ابن كثير (2/483)، وفتح القدير (2/257) .





